
 

 الغارديان البريطانيّة تنشر مقالا ومقابلة مع زھا حديد
  

  ترجمة المھندس سنان أحمد حقّي

 

نشر مقالة الكاتب سيمون ھاتنستون، والتي سبق وأن نشرتھا البريطانية أعادت صحيفة الغارديان 
  2010أكتوبر  9نفس الصحيفة بتاريخ 

  .يجانب الخارجالأنا سعيدة لأنني في :حديدزھا 

في الأسبوع الماضي أحرزت . مباني زھا حديد المذھلة كانت يوما ما مرفوضة لأنھا أعمال خيالية
 .جائزة سترلينغ، وبرغم الإعتراف المتأخر بھا، فإنھا تقول أنھا لن تكون ثرثارة ومتقوّلة
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  زھا حديد 

  

متأسفة "الست لكي تقودني إلى الداخل، ھي صغيرة الجرم في منتصف العمر وكثيرة الأعتذارنزلت 
ثم قادتنا إلى الشقة العلوية بصمت، وعندما انفتح  ،كما كانت تقول "لأن الجرس لا يعمل،متأسفة 

جدا في كل مكان، أرضية بيضاء وجدران فالبياض الشديد  باب المصعد شعرتُ بشئ من عمى الثلج
في .تاثير الأرائك البيضاء بيضاء وسقفٌ أبيض ومنحوتات بيضاء من الألياف الزجاجيّة تضاعف ُ

لم .ھي الأخرى بيضاء نھاية الغرفة البعيد ألاحظ نظارة سوداء كبيرةعلى سطح منضدة واسعة جدا
 يقل أحدٌ أبداً أن زھا 

5 
 



تبدو حيث من القماش اللماع مع جزمة طويلة سوداء ترتدي جوارب سوداء اليوم .حديد فتاة اعتياديّة
حديد في الستين ألاّ أنھا تستطيع أن تمدّه لأبعد . شعرھا محنّى أسود بنّي محمرّ . انھا رطبة المظھر

ھنا تعيش في كليركنويل في شرق لندن وھنا يقع مكان معروضاتھا والأكثر من منشآتھا .من ھذا
يمكن أن تراھا وكأنھا صرخات قلوب بلا رؤوس على موضوعات . !لمعقّدةجدا وا المذھلة

واحدة من  يھو, إنھا مخلوق خيالي ودكتاتور لا يتفاھم ولا يساوم حول عالمه العجيب. مستعصية
مجلة التايمز وضعتھا في مقدمة قائمة أعظم مفكري العالم المؤثرين لعام . أعظم معماريي العالم

2010  

أو (، بعد عقود من الرفض الذي اعتبر أعمالھا خيالا كفطائر لذيذة في السماءھذا ھو زمانھا فعلا 
  .في النھاية تم تقديرھا الھفإن اعما) على الأقل على لوحات الرسم

، وفي لفنون في رومال(Maxxi) تصميم مركز عنزت جائزة ستيرلنغ ففي الأسبوع الماضي أحر
العجيبه لمركز أو تقليعتھا مدرستھا في بركستون للجماھير،وموجتھا تاح الأسبوع القادم تتوقع افت

، وستبدأ أول عمل لھا في بلدھا الأم الذي 2012ظھر في الدورة الأولمبية عام تلألعاب المائية سا
  .ولدت فيه وھو العراق

المشغل  ،لأول مرة في مشغلھا الكائن في نفس المنطقة في كليركنويل بلندن )حديد(إلتقيت الست 
أعود .كان مدرسة سابقة ملائمة، لأنك تستطيع أن تشاھد طلبتھا الشباب وھم يرتعدون في حضورھا

لتريني المشروع الذي تعمل عليه الآن ـ العرض الظاھري  الآن لھا حيث أجلستني أمام جھاز فيديو
 حوله تحلقونكانوا ي.  (Maxxi)والذي يشتمل على مشروع تحقيقهللمبنى الذي لم يكن من المؤمل 

إحدى المباني . يمناھمفي متناول  وھي لينقضّوا على الأفكار الرائعة والمناظرالطبيعية المستقبليّة
مع وتتداخل  تندمج  فالطوابق  خرى في كل مكانأومحاطة بمناظر طبيعية وزوايا الآن ماثلة 
أي  ذوي الياقات الزرقاء بينإنھا تحب دائما أن تحطّم الحواجزسواء ما كان . السقوفمع و راندالج

المناظر  والمباني  وبين، والمنظمين من الإداريين ذوي ياقات النقاء والطھر البيضاء أم العاملين
  .ماھو تراثي وحديث بينالطبيعية أو

الأشكال الذكوريّة فإنھا تفضّل الأشكال  ىمرأوعلى خلاف معظم المعماريين الرجال الذين يفضلون 
أو كأشكال  بعض أشكال الحلوياتأو المدورة شكل الكعكةوالأنثوي  حمبشكل الرالتي توحي  

  .النفيسة اللآلئالمحار الذي يضم 

لھذا فإن ما تغيّر ھو أنھا .وأكثر من ھذا بقليل.التخيّل وھبةإن مبانيھا المقترحة ھي حركة رائعة لم
بالعمارةفتصبح المدن أكثر  يشعروا و لكي يدرك الناس"  تهإلى نظار التنسلّ بھ المصممتأخذ ظلال 

وحيث أن معظم . وبذلك تصبح العمارة طليعة الخطاب "  ھائل بالمباني العامّة ھااھتمام. ا"اطموح
  ."لجمھورعلى ا فتحنالمشاريع الكبرى تقام عن طريق المسابقات لھذا فإنھا ت

ھي ..،حيث ھي تعقّب يضاف لذلك  ،"حول العمارة تجري ھناك الكثير من المعلومات والمناقشات"
موظفا واليوم ما يقرب من  سبعونكان ھنا  2003في عام ف. والكادر الذي يعمل معھا بضراوة
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إضافة عمل في تتكلم بسرعة وبصوت رخيم عميق يشبه صوت الممثلة زازا غابورلتقترح  إنھا
  )الآن ھي أقلعت عن التدخين(متأخر أو تطلب سيكارة  وقت 

من الإنتقادات السطحيّة التي تواجھھا أعمالھا أنھا لا تلاقي جماھيرية كافية ، حيث كان أكبر  واحدةٌ 
رغم أنھا  كاردف تصاميمھا المستقبلية لدار الأوبرامنطقة  عندما رفضت  1995إحباط لھا عام 

ُ . متنافسا في المسابقة  268تفوقت على   لكنھاب منھا أن تعيد التقديم لِ كان التصميم متطرفا حيث طـ
أنھا كانت ضحيّة  شعرت. وكانت زھا حديد متألمّة ةالأوبرا ضيق تلقد كان. فازت أيضا للمرة الثانية

، وسمّه ما شئت فقد كانت معھا وجھة نظر خاصّة والعنصريّة والتعالي الذكوري لأجانبلكراھية ال
ثم طوى العمل . بنائھا يتطلب فتوىحيث أن  ،وقد قال رودري مورغان إنھا كالكعبةلصالحھابھا 

  .النسيان لعدة سنوات 

ال أن عائلتھا اضطرت لقيادة الحادلات كي تؤمن لھا رزما من المكانت ھناك قصص تروى عن 
ونحن دائما ننظر إلى .عائلتي ، أخي ساعدني. أتمنى أن ذلك صحيح"  تستمر في ممارسة أعمالھال

  ".نافي المكتب يتوجب علينا أن نعمل مع بعض.إن قاموا بمساعدتي ذلك بكثير من التسامح

والسبب في قولي لا ھو أنني في بداية  لا"؟ يتم تنفيذھاھل كانت تشعر أن أعمالھا سوف لن 
لقد  أموء ن لا أتوقف وأنبعد كاردف قررت ا. التسعينيات اتخذت قرارا أن لا أدع الأمر ينال منّى

 ."كان شيئا مزعجا ولكنني فھمت أو أدركت أن عليّ أن أتحمّل

تحوّل إلى رجل  *سياسي اشتراكيوالديھا فأبوھا  من تأثرت بكل. 1950ببغداد عام  )حديد(ولدت 
  .، ووالدتھا علمّتھا الرسمأعمال

المراھقات من المسلمات أمثالھا كنّ يعشن إلى فنشأت كمسلمة علمانيّة ودخلت مدرسة الراھبات، 
جانب اليھوديات والمسيحيات وحدث مدٌّ في الستينيات وتحقق للنساء كثير من الحقوق وبدا أن كل 

لتلتحق بمدرسة في  مدرستھاني من عمرھا تركت ، ففي منتصف العقد الثاشئ أصبح ممكنا
سافرت إلى بريطانيا لدراسة الھندسة المعماريّة في  ودرست الرياضيات في بيروت ثم سويسرا،

  .وھي ھنا منذ ذلك الحين1971عام 

 كيركالدي مركز ماجي للسرطان في( وبكل دھشة كانت بناية بركستون مبناھا الدائم في إنكلترا
دائما جدال حول أعمالھاالتي لماذا تكافح وتتنازع كثيرا؟حسنا ھناك ). 2006ه فيتم افتتاح الذي

تحاول تسليط الضوء على المظھريّة أكثر من الوظيفة المحضة، أي ببساطة أنھا تريد لمبانيھا أن 
  .تبدو رائعة ومبھرة أكثر مما تريدھا أن تؤدي عملا ما فقط
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وأن تقود الناس إليھا، يجب أن تثير الإھتمام فأنا لا يجب أن يكون لھا تأثير على حياة الشارع "
أعتقد أن الأشياء يجب أن تبدو كبعضھا الآخروھذا الھاجس عن سواسية الأشياء كما كان الأمر في 

  ".بسبب الإنتاج الكتلي، أما الآن فلا نحتاج لھذا الأمر  حدث قد العصر الصناعي

أنا لا أعتقد  "،على  حديد أن تحقق أحلامھا المعماريّةلماذا يظن كثير من الناس أنه من المستحيل 
، وفي بأي شئ الخيالية، في حوالي السبعينيات ابتدأ الناس يفقدون الإيمان سماتأن الناس يؤمنون بال

وجرى الرجوع إلى أن المدينة يجب أن تبقى  الثمانينيات تزايد الأمرليشتمل على كل مابعد الحداثة
  "ولندن تعاني من ذلك إلى حدٍّ ما،دءكما كانت عليه منذ الب

ھا أن يعتقدون و، لكن ربما تشكّل حديد نفسھاالمشكلة الأكبر ، لھذا فإن كثير من الناس لا يحبونھا
من يحتاج إلى .كما ھو ظن المحافظين والمتطفلين والدخلاء من الذكور حجمھاأكبر بكثير من 
يصافح حيث بأدب  ويتكلمبدقّة ولطف،يحصل على ما يريد  في عالم رجولي التعبير الصارخ

 .الغولف في ملاعبالآخربعض البعضھم أيدي 

واليوم  تجد المرأة المعماريّة نفسھا ھذه الأيام مقبولة أكثر ،لقد مضى الزمن إلى أمام "تقول 
 فأقول إعطني أسماء؟. "إنھم ھنا"،ھل ھذا حقّ؟ أين يكمن جيل زھا حديد القادم إذا؟ً تقول "فأكثر
  "طلابإنھم "  فتقول

ولكن توجد مشكلة عمليّة مع )ورأيتھم في مكتبھا( أخبرتني أنھا تعاني من تزاحم الطالبات عندھا
 ,بشكل خاص إنھن يتحررن الآن؛ إنھن يرعين البيت وعليھن رعاية الأطفال ويعملن"  .المرأة

العمل من التاسعة إلى  هشبيلا الأمر وبالنسبة للعمارة من المھم أن يكون ھناك ربط واستمرارية، إن
  ". وتفتح آخر صماماالخامسة، إنك لا تستطيع أن تغلق 

تم بعد كل ھذا ( من ھذه المؤسسة؟ أم ھل أنھا أصبحت جزءاً  لھذا ھل أن العالم تغيّر إلى ھذا الحدّ؟
كلا أنا لست جزءا " وابتسمت قائلة )**2002عام بواسطة الأمير تشارلس  CBEتقديمھا برتبة 

أنا لا أقول أنني أريد أن أكون خارجھا ولكن إن تم تركي خارجا حيث أستطيع أن أعمل  من الشبكة
   ."فسيكون ھذا مكان يناسبني

يمكنني أن . ھي تمتلك ابتسامة ملتوية محبّبة، وبالرغم من صلابتھا ورفضھا للثرثرة فإن فيھا دفء
شقّة، ھل قدّمت تضحيات كي ولكن ليس لھا أبناء، فھي تعيش وحيدة في . أعتبرھا كالأرض الأم

طبعا لمثل ھذا تأثير على الحياة " وبعد ثانية واحدة غيّرت رأيھا "لا..لا " تصل إلى ما وصلت إليه؟
ولكن لم يحدث ھذا لأنني أردت أن أضحي بكل شئ للوصول إلى ما أنا فيه بل حصل . الخاصّة

ھل كان فيھا أحد "لا..لا "اتھا؟ رجل في حيكان ھناك ھل . "حيث شاءت الأقدار وبشكل غير متعمّد
الأمور . أنا لا أفكّر نحو الأمر بھذه الطريقة" ؟ ھل ھي سعيدة بذلك "ليس مؤخرا،حسنا "مؤخرا؟ 

  "تحصل في الحياة وأنا أعترف أن ھناك من الناس من ھم أكثر ستراتيجيّة مما أنا عليه

عن ذلك فھذه أمور خاصّة، لا  لا أستطيع أن أتحدّث"  حميم؟ حسنا ھل كان لھا فيما مضى صديق
تطيل "لا أعتقد ذلك ..لا"   فجأةً بدت حديد خجولة، ھل تعتقد حديد أن الرجال يھابونھا؟ " أستطيع

8 
 



بعض الرجال يعتقدون أن المرأة لا يجب أن يكون لھا أفكار وأنا أعتقد بأكثر من ھذا ھنا واكثر من "
القائمة على الشكوك الرجال البريطانيون لديھم مثل ھذه العلاقة  البھلوانية و ,أي مكان آخر أيضا

إنھم يخافون المرأة، والعلاقة بين الرجل والمرأة في بريطانيا " لماذا؟ " مع المرأةوالصفات البدائية 
لقد كنت اتّخذت قرارا , أنا أعتقد أنھا جزء من المشكلة.ولم تكن كذلك أبدا. لم تأخذ شكلھا الطبيعي

ولكنك اتخذت رجلا متزوجا .  "الأصدقاء الذكورعندما كنت طالبة في المدرسة أن أتّخذ عددا من 
في " .سيبدو ھذا مرعبا ھنا كصديق وھو يريد أن يتناول الغداء مع شخص يصادف أن يكون امرأة
أنھا تزداد  بدا عليھا ھنا. "حين قد لا يكون كذلك في أمريكا، يوجد ھنا ھذا التوتر غير الضروري

ً بالموضوع يوجد ھنا كثير من الناس لا يجدون عملاـ أناس .الأمور غريبة جدا ھنا"   إھتماما
موھوبون جدا مثل المعماري نايجل أنا أعتقد أن الناس لا يستطيعون التعامل مع غير الإعتياديين 

استھلاك الناس إلى حد الثرثرة إنھم يُستغلون إلى حد التوسّل لأن ھذا ھو السبيل إلى أمام، لقد تم 
  ".القائلة أنه ھكذا يجب أن تكون الأموربالفكرة 

أنا أفكّر كم من المباني يمكن أن تكوني قد شيّدتِ؟ ھل لديكِ "لا "ھل لعبت الغولف في حياتھا؟ 
أنا اعتقدت منذ سنين "  ھي تبتسم عن أسنان ذات فجوات فيما بينھا. مجموعة من النوادي؟ أنا أقول 

  ."أو أي مكان كامرأة لا يمكن أن أدخل كل عالم.أدخلهعديدة أن ھناك عالما لا يمكنني أن 

الآن ھم يعرفوني وحتى الآن فأنا لا أذھب مع عملائي " .لا بد أنھا الآن تكون قد تلقّت ضربة قويّة
ويحضرون المھرجانات أنا أشعر يفعلون ذلك  كل الرجال ولا أذھب للغولف و قاربإلى نزھة في 

كنت مدعوة إلى تناول الغداء "   رت بالغثيان حيث خلعت نظارتھاوبدا أنھا شع ."بالغثيان من ذلك
في نيويورك مع شخص مھم جدا فقرعت الجرس وتم إعلامي إلى أي طابق أصعد وعندما شاھدني 

يؤذن لھنّ بالصعود إلى ذلك الطابق، في  يكنذلك الشخص أصابته حالة من الصرع لأن النساء لم 
  "أليس ھذا أمرٌ يدعو إلى الغثيان؟! نيويورك النساء لا يؤذن لھن بالصعود لذلك الطابق 

أنا "  لم تكن تقرقع تماما أصابعھاوقالت !"ھلو روجير" ي خلفية المكان سمعت شخصا يسعل ف
إعلامي زھا حديد الفاتن روجير .."أستطيع أن أعرف أين روجير لأنه يسعل وأنا أعرف سعاله

"  سألت، فأجاب وھو يشير إلى الآي فون الخاص به "ماذا كنت تفعل في الحمام؟" .. يظھر الآن
 ."متأسف كنت أتكلم

إن غرفة نومھا  .أجابت "بالتأكيد "   ؟بإمكاني أن أتجول في جوانب الشقه عما إذا كان سألتُ 
مع ستائر بيضاء شفافة  ، سرير مزدوج أبيض ھائلأيضا ھاجمتني بشئ من عمى المناطق الثلجيّة

، من الظلالمع دوزينات من قوارير العطر المتشكلة من أفق  وأغطية وأفرشة  وشراشف بيضاء
يقابل سريرھا جھاز تلفزيون كبيرمن النوع الحديث، وفي الحمام مرآة كبيرة منحنية ومفصّلة لكي 

ھي   "ت النظر في ھذه الشقة أنه لا يوجد فيھا مطبخالشئ الوحيد الذي يلف"تعطي منظرا واسعا 
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وھنا ظھرت عليھا ملامح الغرابة كأنھا لم تفھم السؤال  "إستراحة؟" ماذا تفعل ساعة الإستراحة؟ 
إسبانيا  مع المباني في فرنسا أو في بريطانيا وفي ميلان وأذربايجان وفي إننيلاشئ، " ..جيداً 

  ."والصين ، لا يوجد وقت كثير للراحة

ھل انا أمارس مھنتي في بريطانيا  لقد سأل"  CBEماذا قال لھا الأمير تشارلس عندما قدّمھا إلى 
  ."فانفجرت من الضحك

نعم ھي كذلك  "  ؟كبريطانيا بلاد ھل  ،"؟نه مكان مضحكفعلا ھل تجد ذلك مضحكا؟ً بريطانيا إ"
ربما ھي لا تستطيع . "إنھا شخص كبير السن أشيب الشعر"  فيھا؟ ھي ماذا تحب.  "فأنا أحبھا فعلا

  "ي الصين ، ھكذا ھي أنابرزت كذلك فلقد .. لا أعرف" . تبرز ھكذا في أي مكان آخرأن 

  :ص باللغة الإنكليزية إضغط على الرابط التالينلقراءة ال

hadid-http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2010/oct/09/zaha  

   

  

كما ھو معروف الأستاذ محمد حديد وزير المالية الأسبق في عھد عبد الكريم قاسم بعد ــ والدھا *
ني التقدمي طتموز وھو أحد زعماء الحزب الوطني الديمقراطي ثم زعيم الحزب الو 14قيام ثورة 

إلى جانب الأستاذ حسين جميل وبعض قادة الحزب الوطني الديمقراطي من الذين انشقّوا على قيادة 
ثم أسس شركة للزيوت النباتية ومواد التنظيف وھي مؤممة الآن ومستمرّة ي اذ كامل الجادرجالأست

  .ـ المترجم إلى يومنا ھذا

نظام الرتب في الإمبراطورية البريطانية ھو نظام للشھامة تم تقديمه بعھد الملك جورج  ــ **
كتقدير لأولئك الذين خدموا البلاد بصورة غير قتالية خلال الحرب العالمية  1917الخامس سنة 

  :وھي كما يلي .. مثاله مثال وسام الجمھورية اللبنانية, الأولى

  GBE-  صليب الفارس الأعظم

  KBE-  الفارس القائد

-CBE  قائد  

-OBE  ضابط  
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-MBE  عضو  

  

 

 

 


